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R للإبداع وهو يتطلب قارئاً التلقي هو العملية المقاب

ذا ثقافة عميقة وخبرة طويR تتيح W سبر  متميزاً 
وقد .وجمالياته أغوار النص والوقوف على أسراره

 Reception Theory ارتبطت نظرية التلقي
الأدبية والمناهج النقدية  بتحول |م فى ا�راسات

فعمقت العلاقة بين النص والقارئ ودعت لإعادة 
فقد احتفت �لقارئ .لقواعد القديمةا النظر فى

تشكل المعنى وانبثاقه من  وجعلته شرطا أساسا في
كل تصوراتها على  -سيرورات اسـتقبال النصوص 

وأساس  .(concrétisation) "التجسـيد" فكرة 
هذا التجسـيد وجود بياضات نصية يقوم القارئ 

خلال الربط بين ذاكرات متعددة لعل  بتحيينها من
 وهي المعادل. ت النص والمؤلف والقارئأهمها ذاكرا

لما يطلق عليه في نظرية التاؤيل، بتوªاتها ا©تلفة، 
الأصلية ل®لالات التي  القصد¬ت المؤسسة للمنابع

 .يمكن أن تكشف عنها القراءات المتنوعة للنص
  
  

  

  

  

::::Abstract 

Reception is the process that  corresponds  

to  creativity  and   it  requires  a  distinct  

reader   who  has  a  deep  culture  and  a  

long  experience  which  allow  him  to  

explore  the  depths  of  the  text  and  

stand  on  its   secrets  and  beauty.  The  

Theory  of  Reception  was   associated  

with an important shift in  literary  studies  

and criticism curriculum, and it  deepened  

the  relationship  between  the  text  and  

the reader.  It  also   invited  to  reconsider  

the old  rules. It  interested  in the  reader  

and  made  him/her  a  primary  condition   

in  the  formation  of   meaning   and  its  

emergence  from  the  processes  of  texts’  

reception - all  its  perceptions  on  the  

idea  of  "concretization" (concrétisation). 

The  basis  of  this   concretization  is  the  

presence  of  textual  linens   that  the  

reader updates by linking between  

multiple  memories,  perhaps  the  most  

important  of  them  is  the   memories  of  

the  text,  the  author  and  the  reader.  

They are the  equivalent of what  is  

known  in  the  theory  of  interpretation,  

with its different orientations, the  

intentions  which  are  the  constitution  of  

indigenous  sources  of  semantics  that  

can  be  revealed by the  diverse  readings  

of  the  text. 
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فعل يسـتمد مفهومه في الأبحاث المعاصرة من عملية تهجية الحروف و¶سـتهلاك  القراءة
وهي على كل حال عملية . المحدود إلى عملية المساوقة والمشاركة في الإبداع والتصريف

. معقدة تقوم على مجموعة من و¶شـتغالات النفسـية والثقافية و¶جÂعية والجمالية وغيرها
إليها وإلى حركيتها من زوا¬ مختلفة، فكانت هناك أبحاث في سـيكلوجية وÆÇ فقد نظر 

Æفاعتبرت القراءة بمثابة . القراءة وفي سوسـيولوجية القراءة وفي جمالية التلقي وما إلى ذ
وبما أن الإلمام . نشاط نفسي أو اسـتجابة داخلية، واعتبرت بمثابة ظاهرة اجÂعية وÐريخية

وانب صعب في مثل هذا المقام، سـنقتصر على الإشارة إلى بعض بكل هذه اÖالات والج
في حد ذاته وإبراز مؤداه " فعل القراءة"الأفكار والنظر¬ت المعاصرة التي تحاول فهم 

التواصلي والإنتاÚ، قصد فتح �ب التحاور والتعامل مع مسـتجدات التلقي في النقد 
إن الشيء المركزي في كل عمل     .اتهالأدبي المعاصر ومحاو� استشراف مفاهيمه ومستند

أدبي هو التفاعل بين بنيته ومتلقيه وهذا ما جعل النظرية الجمالية للفن تولي اهÂما لقراءة 
وإنما تعنى �لأفعال المتعلقة  )1(العمل الفني، التي لا يجب أن تعنى �لنص الفعلي فحسب،

  .(2)ص حسب كفاءته�سـتجابة قارئ نموذÚ يمكن أن يقدم معان تاؤيلية للن
مثلت العلاقة بين النص والقراءة موضوعا ل®رس والنظر على اختلاف مسـتو¬تهما، كما  

فمن خلال هذه العلاقة نشاتٔ ا�روس ا�ينية، والأحكام الشرعية، والقضائية، ومنها أيضا 
ث في وقد سارت ا�وائر المعرفية ا©تلفة تبح. نشاتٔ المعاني البلاغية والقواعد النحوية

  .جوانب النص، والالٓيات ا©تلفة التي من خلالها تحقق ما يطمح إليه في تعاطيها مع النص
وهنا يرد سؤال عن المعنى أين يكمن، فإذا كان القراء يتفاضلون �كتشاف المعنى، 
واسـتنباط ا�لالات، والنص لا يقول كل شيء مرة واحدة لقارئ واحد، فائن يكمن المعنى؟ 

هذا السؤال لا يمكن أن نغفل النص من تحمð للمكوïت الأساسـية  في الجواب على
للمعنى، وا�لا�، فهو يحمل في طياته، من خلال الأدوات التي تشكل منها، الإشارات 
ا©تلفة للمعاني التي تدل عليها تò الإشارات، وهو اÇي يحيل إليها، فالأساس هو النص 

فيه، التي تمكن القارئ من تلقف هذه الإشارات  بطريقة تكوينه، و�لمعطيات الموضوعية
�لا� الكامR، وهو ما عناه امبيرتو إيكو حين اعتبر أن إحدى سمات النص أنه �وشحنها 
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، فالمعنى كما »آ� كسول تقتضي من القارئ تعاوï حثيثا لملء فضاءات المسكوت عنه«
لا يمò المعنى في داخð لا  توجد أدواته في النص يوجد أيضا في القارئ، والقارئ اÇي

يمكن أن يكتشف المعطيات التي تعبر عن المعنى العميق، ولا يمكن أن يفك الشفرات التي 
يتحملها النص في إحالته إلى تò المعاني، ومن هنا فإن وجود القارئ العميق الممتلئ 

  .ني ا©تلفة�لمعاني لا يقل أهمية عن الأدوات التي يتكون منها النص وتحيل إلى المعا
إن القارئ الفعال، والنشط، يسـتطيع أن يظهر المعادل الجمالي للنص بواسطة إقامة علاقة 
مع النص، وبواسطة استنطاقه، مسـتعملا في ذÆ مجموعة من الأدوات المفاهيمية التي تمنح 

  .القراءة، وتمكن من ثمة إلى النظر إلى النص ،ورؤيته من ا�اخل
وهذا يجعل لنا ... من البحث في أسلبته، وإظهار للمخفي فيه إن ما يقوW النص، نوع

على ¶نتقال من التلقي إلى المساء�، ومن التقليد إلى  - كما تقول ا�كتورة يمنى عيد -القدرة
ò3( التم (  

حين يتشكل النص الأدبي ويفرض سلطته التداولية على جمهور المتلقين، يمسي ذا قيمة   
بحسب درجة تò القيمة سواء �ى ) 4(ا نصيا إلى هذا الحد أو ذاك اعتبارية تجعð تعالي

وهذا ما يخول W فرض سلطته على النصوص . القارئ السـيميائي، أو �ى القارئ العادي 
فكيف . اللاحقة كي تتناص معه بشكل مباشر أو غير مباشر، وبصورة واعية أو غير واعية

 ةالتعابير اللغويه التي يحيط بها عدد هائل من نقاربه ونؤول دلالاته؟ وكيف نصل إلى بؤرت
  ؟ المواربة ؟ وما السـبل التي يمكن نهجها لتاؤيل دلالاته

فما تسهو عنه الكتابة، وتتركه فارغا أبيض، . إن� علاقة القراءة �لكتابة علاقة يقظة بسهو 
ة اليقظة خلف إنها بهذا المعنى هي اÇاكر . هو ما تحاول القراءة استرجاعه وتثبيته وملأه

ولكن ألا توجد للقراءة ذاكرة بلهاء هي الأخرى؟ فعملية التحصيل اللغوي ). 5(البلهاء الكتابة
ترتبط بشحن القارئ بمعارف يحصل عليها من خلال تفاعð مع النص، وتتباين هذه المعارف 

د النص بتباين المرجعيات والمنطلقات اللغوية التي ينطلق منها القارئ في قراءاته، إذ نج
يزود قارئه بمعارف شـتى، منها ما هو مرتبط �لجانب التركيبي للغة، أو �لجوانب ا�لالية 
�وافع الكامنة وراء إنتاجه، وكذا الخلفيات التي يعتمد �ا©تلفة المرتبطة ببناء النص، وكذا 
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ذا يفترض وله. عليها المؤلف قصد بلورة موقفه، ومنها ما W علقة �لجوانب التداولية للنص
في المتلقي أن يكون موسوعة ليتمكن من فهم مكامن النص، حتى يسـتطيع ملء الفجوات 

وقد تمكن الموسوعة القارئ النموذÚ من القيام بدور ¶سـتحضار و¶سـتجماع . التي تعتريه
 للمعنى، والتفاعل مع المقروء، والقيام بعملية النفي والإثبات لما يقرأ، أي يقوم بكل ما يتعلق

ومن هنا يبدأ القارئ الموسوعي في تكوين تصور عام حول ) 6.(بدور القارئ أثناء القراءة
 Æلمحاولات الأولى لفهم النص، إذ يقتضي منه ذ� Æطبيعة النص، ويمكن تسمية ذ
تفكيك النص إلى أجزائه البسـيطة، وتركيز اهÂمه على التسلسل الزمني للأفعال داخل 

ميق، وكذا تحديد العناصر المتباينة فيه، بحسب أهميتها داخل النص، لتحديد فحواه الع 
  . مسـتواه ا�اخلي

وعليه يمكن القول، إن هذه المرحR تشكل خطوة |مة داخل السنن اللغوي، إذ يسعى  
�لنص، وفي الوقت نفسه تشكل عنده ركيزة أساس  ¶سـتئناسالمتلقي من وراءها إلى 

  ..يعتمد عليها في تاؤيð للنص
الشيء المركزي في كل عمل أدبي هو التفاعل بين بنيته ومتلقيه وهذا ما جعل النظرية  إن

الجمالية للفن تولي اهÂما لقراءة العمل الفني، التي لا يجب أن تعنى �لنص الفعلي 
وإنما تعنى �لأفعال المتعلقة �سـتجابة قارئ نموذÚ يمكن أن يقدم معان تاؤيلية ) 7(فحسب،

  )8( . ءتهللنص حسب كفا
فجمالية التلقي وهي تؤسس للعلاقة التفاعلية بين القارئ والنص، تروم خلق حوار سرمدي  

وبذÆ تنتقد النظرة التاريخية التقليدية التي تبتر . ومسـتمر بين النص وقرائه المتعاقبين عليه
لال وهكذا تحرص جمالية التلقي من خ. العلاقة بين التجربة الماضية والمؤلفات الحاضرة

التي تستند إليها، على تذويب المسافة بين توªات الأفق ) Interaction(مقو� التفاعل 
الماضي وتش�ت الأفق الحاضر من خلال العثور على حلول للأسـئR والإشكالات التي 

كينونة ووجوداً «الشيء اÇي يجعل من تلقي النص . ظلت عالقة �لعمل الأدبي القديم
وإلحا�ا . في سـياقات مختلفة وأزمنة متنوعة ومن قبل متلقين متعددينمتجددين، إذ يتلقى 

أنطولوجية التناص بما يقتضيه من هدم : على التلقي جعل النص يتاسٔس على أنطولوجيتين
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وبناء وإعادة بناء لنصوص سابقة ومعاصرة؛ وأنطولوجية التلقي بما تقتضيه من قراءات 
  . )9( » بحسب الأمكنة واللحظات وأنواع القراء

جمالية التلقي تجهر بعقيدتها الهيرمينوطيقية وتتموقع في حقل علوم المعنى، لكن عودتها «إن 
إلى التاؤيل لا تفيد إلغاء مكاسب المقاربة البنوية أو التفرغ من جديد ÆÇ المثل الأعلى 

 إن. المتمثل في التفسير المحايث، حيث يكفي أن ينمحي الكاتب ليدرك موضوعية مزعومة
التاؤيل من منظور جمالية التلقي يتطلب �لأحرى أن يسـيطر الباحث على مقاربته اÇاتية 

فالأمر هنا يتعلق بتحول الهيرمينوطيقا من ). 10(»�عترافه �لأفق المحدود لوضعيته التاريخية
  ).تالإقرار بتعدد التاؤيلا(إلى القارئ وطريقة فهمه ) الموضوعية(بؤرة المؤلف والتفسير المحايث 

الأنسب للكشف عن  ترتكز التلقي علي القارئ والقراءة لايعني سوي اÖال التطبيقي 
؛ وÆÇ فانٔ هذه  الفلسفية وتقريبها للافهام حول الكيفية التي يحدث بها التلقي الأسس
كا�راسات المبكرة لـ  , تختلف عن كل النظر¬ت التي اهتمت �لقراءة و�لقارئ" النظرية 

) الولا¬ت المتحدة(في  ودراسات ¶تجاه المعروف, )القارئ العادي(عن ) لف فرجينيا وو(
روبرت (و) لوكاش جورج(وا�راسات السوسـيولوجية لـ , ) نقد اسـتجابة القارئ(بـ 

, تودورف , �رت) وكذÆ دراسات ¶تجاه البنيوي اÇي اهتم بعملية القراءة, )اسكاريب
جمالية التلقي  فموضوع. )11)"(امبرتو ايكو(السـيميولوÚ ودراسات ¶تجاه , )جوï'ن كوللر

ما دام النص الأدبي لا يسـتطيع أن "فـ. هو اشـتغال النصوص ا©يR، أي النصوص الأدبية
قبل أن يقرأ فمن المسـتحيل وصف أثره دون تحليل عملية  - كما يقول إيزر-يعمل 
تي تجري حال لقاء النص، فمهمة المحلل هي وصف العملية التحويلية ال). 12"(القراءة

ففي هذا . كخطاطة لإمكانيات كامنة، �لقارئ مزودا هو الاخٓر بكفاءته ومرجعياته الخاصة
يصدر عن النص تاثٔير لا يمكن أن يدرس، لا من خلال النص "اللقاء بين طرفي العملية 

 كل فالنص فعل كامن تحينه أو تحققه عملية القراءة في. وحده ولا من سلوك القارئ وحده
  . )نفسه" (لحظة

واحدا من ) أو قطبا(النصوص تمثل، على اختلاف أنماطها طرفا "وبعبارة أخرى فإن 
و¶ستراتيجيات ) المعطيات(فاÇخائر . أطراف العلاقة التي تنعقد أثناء عملية التواصل
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والقارئ هو وحده اÇي . تكتفي من النص برسم خطوطه العامة وإقامة هيكل قواه الكامنة
تطيع تحقيق كوامن النص وتحيينها في وقائع، وÆÇ فإن بنية النص وعملية القراءة يس ـ

  ).13"(يتكاملان في تحقيق التواصل؛ يتحقق التواصل عندما يرتبط النص بوعي القارئ
وعليه ، فمواªة مشاكل نظرية مع النص، لا تتاتىٔ، إلا من خلال ïفذة القراءة �عتبارها 

قوم به القارئ اÇي يحول النص من نطاق الكمون إلى نطاق نشاطا ذهنيا وإبداعيا ي
إن الفعل الإبداعي لحظة غير مكتمR في العمل الأدبي، لأن : " يقول ج سارتر. التحقق

المؤلف : هما  عملية الكتابة تفترض عملية القراءة كتلازم جدلي، وهذان الفعلان المرتبطان
: لقراءة وªان لعمR واحدة ،أو فعلان متلازمانوهذا معناه أن الكتابة و ا). 14." (والقارئ

يخرج للوجود إلا موصولا   فليس هناك من معطى لفصل أحدهما عن الاخٓر، فالأثر لا
والأدهى من ) 15"(بعملية القراءة مادام النص نداءا وما على القراءة إلا أن تلبي هذا النداء

احد تو� إنتاجية نصية ،بفعل التعاقب التاريخي لقراءات للعمل الأدبي الو   ذÆ، فان
اندماج أفق النص بافٓاق القراء، فيتم تجاوز منطوق النص إلى المسكوت عنه أو اللامقول 

ومن ثم، يتمثل دور القارئ في تنشـيط الحوار . �عتباره خزاï أو منجما ولودا من ا�لالات
الإيجابي ،أو القارئ والقارئ . الخلاق مع النص من أجل تطوير فن القراءة وفن الكتابة معا

ال، مشروط طبعا بشروط ثقافية ومعرفية تسمح W بتحريك الٓيات النص وتجاوز  الفع�
اïٔ بحاجة إلى قارئ يكون قد مر : " مثلا (  U. Eco أمبرطو إيكو(إكراها ته؛ وÆÇ يقول

ئ وهذا معناه أن الكاتب والقار ) . 16."(بنفس التجارب التي مررت بها في القراءة تقريبا
. شريكان أساسـيان واعيان بالٓيات |نة صناعة الإبداع، ومنهجية النفاذ إلى عوالمه ا�اخلية

فإذا كان الكاتب قد شكل أو كون النص، فان القارئ هو اÇي يؤوW، ويمنحه معنى بوصفه 
–فالمعول عليه : حصيR اندماج ظرفي بين النص و القارئ في لحظة Ðريخية ونفسـية محددة

، أو ) ¶سـتجابة(في اسـتقبال النص هو اسـتحسان السامع -الجاحظ منظور  من
، وعلى الأديب أن يحرص على إرضاء ذوق الجمهور إذا أراد انٔ ) التخييب(¶نصراف عنه 

فالقراءة، إذن، تنشـيط لإنتاجية النص، وقدح لزïده الإبداعي، . يكون أديبا أصيلا
النص   فعل القراءة ،وملامسـته لمسـتو¬ت وتحقيق لتداو ليته من خلال انخراط القارئ في
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وفي هذا ) 17.(اللغوية والأسلوبية وتجاوز اكراهاته البنائية، وفك سننه ومعرفة سـياقاته
السـياق، يمكن أن نشير إلى موقف علم ¶جÂع الأدبي اÇي اهتم �لجمهور القارئ في 

يحاول تسليط الأضواء علاقته �لكاتب، أو الكتاب، انطلاقا من منهج تجريبي إحصائي، 
¶نÂء (، و¶جÂعي.) السير، الأجيال( إنتاج الأدب أي الكتاب وموقعهم التاريخي"على 

أي طبعه، وتسويقه، ( ، توزيعه.) الجغرافي، والطبقي، والوضع ¶قتصادي لممتهن الأدب
  )18." (أي قراءته ورواجه(،واسـتهلاكه. ) وتطور صناعة الكتب

القراءة  تناول العمل الأدبي من منطلقات خاصة، وهذا ما يجعل منثمة فكل قارئ ي  ومن
أن ”وهذا يعني أيضا  فعلا مختلفا ونشاطا متجددا بتجدد القراء، بل بتجدد القارئ نفسه،

منتج للاختلاف، فهـي تتباين،  لغوي مو� للتباين،/القراءة هي، في حقيقتها، نشاط فكري
وشرطها، بل عR وجودها . عما تريد قراءته ذاتها،بطبيعتها، عما تريد بيانه، وتختلف، ب
عما تريد أن تقرأ فيه، لكن فاعR في الوقت نفسه  وتحققها أن تكون كذÆ، أي مختلفة

، وفي هذا دحض للقراءات التي تسعى إلى ) 19(“ولاختلافها �Çات ومنتجة �ختلافها،
 يدة، كما أنه لا فائدة من البحثهنا نفهم أنه لا مجال للقراءة الواحدة الوح  من.تقزيم النص

التركيز على  بل الهدف هو. عن قراءة تتغيا الكشف عما أراد أن يخبئه الكاتب بين السطور
تختلف أيضا �ختلاف القراءة  لحظة معينة تمارس فيها عملية القراءة، وهذه اللحظة نفسها

التاكٔيد على عملية التلقي اللاحقة، وهذا يعني  السابقة عنها، بل قد تختلف حÂ عن القراءة
تلقي الأدب، أي العملية المقابR لإبداعه أو إنشائه أو كتابته،  والمقصود �لتلقي هنا هو”

بينهما  يختلط مفهوم التلقي ومفهوم الفاعلية التي يحد:ا العمل، وإن كان الفرق وعندئذ قد
يختلف Ðريخ التلقي  ثمةكبيرا، حيث يرتبط التلقي �لقارئ، والفاعلية �لعمل نفسه، ومن 

  )20(“عن Ðريخ الفاعلية
انٔ ”عمل أدبي ما هو التفاعل بين بنيته ومتلقيه وهذا يعني  إن الشيء الأساس في قراءة

 الأول هو نص المؤلف“ القطب الفني والقطب الجمالي”قطبين، قد نسميهما  للعمل الأدبي
ذاته لا  والثاني هو التحقق اÇي ينجزه القارئ، وفي ضوء هذا التقاطب يتضح أن العمل

في مكان ما  يمكن أن يكون مطابقا لا للنص ولا لتحققه بل لا بد أن يكون واقعا
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عملية القراءة كفعل أساس في  على Iser وفي هذا إشارة واضحة إلى تركيز إيزر). 21(“بينهما
قراءة من نوع خاص تسير في اتجاهين  كن ليس أي قراءة، فهـيتحقق العمل الأدبي، ول

القارئ إلى النص؛ وفي هذا إقصاء لأنواع القراءة  متبادلين، من النص إلى القارئ، ومن
  .واحدا ينطلق من النص ويقف عند حدود القارئ ولا يتجاوزها الأخرى التي تعرف مسارا

 وهنا. دخول القارئ في علاقة �لمقروءهنا لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال  إن القراءة
الفلسفة العقلية  يظهر تاثٔر نظرية التلقي �لفلسفة الظواهرية التي كانت بمثابة رد فعل ضد

الفلسفة الظواهرية على النسبية  التي تنشد الحقيقة المطلقة وفي هذا إشارة واضحة إلى تركيز
فالعمل ”.  كل قراءة تدعي ¶كÂلاÇي يابىٔ في تعاملها مع الأشـياء؛ ومنها النص الأدبي

يتحقق؛ وهو لا يتحقق إلا من خلال القارئ، ومن ثمة  الأدبي ليس W وجود إلا عندما
وهذا . تشكيل جديد لواقع مشكل من قبل هو العمل الأدبي نفسه تكون عملية القراءة هي

 لية أولا وأخيرا؛في النص الأدبي لا وجود W في الواقع، حيث إنه صنعة خيا الواقع المشكل
القراءة على  وعندئذ تنصب عملية. وذÆ على الرغم من العلاقة الوثيقة بينه وبين الواقع

: مسـتو¬ت مختلفة من الواقع كيفية معالجة هذا التشكيل المحول إلى الواقع، وتتحرك على
ل التلاحم أخيرا واقع جديد لا يتكون إلا من خلا واقع الحياة، وواقع النص، وواقع القارئ ثم

فعملية القراءة ٔ@داء معرفي تعتبر عملية متكامR تمر  )22( “والقارئ الشديد بين النص
، ثم ول وأحياïُ يسمى الإنطباع الأولأو التحري الأ  �لاكتشافبمجموعة مسـتو¬ت تبدأ 

 في ةالتاؤيليمرحR الإستنطاق التي تعمل على تحليل البنى ا�اخلية وتفكيكها لتمهد للقراءة 
، وإلى ئي يصف سلوك ودوافع النص المكتوبمنتج نها إلىإعادة تشكيل الوحدات المعرفية 

، قي في التعامل مع المنجز المكتوبهذا التعريف يمكننا القول أن القراءة تتبع تسلسل منط
، أو بعبارة أخرى تعمل راج النص إلى مناطق أكثر إشراقاً تعاملاً مثالياً لا عشوائياً في أسـتد

إذ لا نص بدون غاية أو ءة مع النص المكتوب عملاً تنقيبياً من حيث قصدية واضحة القرا
، وتحديد هذه القصدية في تشكيل الرؤية الأولى لعملية القراءة التي تمثل عملية دافع معين

تدوينية تتضمن ¶كتشاف والتاؤيل معاً، وهنا علينا التمييز بين القراءة النمطية التي تمثل 
مR والقراءة غير الكامR التي تقتصر على مرحR ¶كتشاف فقط والتي تسمى صيرورة متكا



 بن ا�ين بخو� / د                                                                  أفق التوقع والرؤية القرائية للمتلقي
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�للاّقراءة لعدم طر�ا مفهوم محدد عن هوية النص المكتوب ، وبهذا الفهم لعملية  ïًأحيا
ط بقصدية القراءة نكتشف أن القراءة من حيث هي أداء معرفي أو نشاط ذهني مسلّ 

لتقصي محكوم بالٓيات وعي متوازنة وبنو¬ت تخطيطية ، هذا التقصيّ مساحات نص مكتوب
، واستنطاقهي عملية اكتشاف  واضحة ترسم ملامح الغا¬ت المرجوة من وراء القراءة،

تحليل وتفكيك، تاؤيل وتدوين، أو بعبارة أخرى هي دورة معرفية متكامR تمثل مجموعة 
   .نص القراءة صيرورات واسـتحالات لتؤدي إلى إنتاج نص جديد يمكن تسميته ب 

 Wولما كانت القراءة ممارسة لاحقة على النص، فإن القراء المحققين لفعل القراءة ومن خلا
لوجود النص و كينونته مختلفون و متعددون بتعدد انÂءاتهم الإيديولوجية و ¶جÂعية 

في هذا و في وسعنا أن نتحدث . والجغرافية واختلاف مشاربهم الجمالية و التجربة القرائية
السـياق عن أنماط من القراء تختلف تسمياتهم من هذا الناقد إلى ذاك، لكنهم يتفقون تقريبا 

   :هؤلاء القراء والمضامين، ومن في نفس ا�لالات
القارئ الفعلي، وهو اÇات الفردية المادية القارئة التي اقتنت الكتاب و مارست فعل 

 سوسـيولوجيا"سات والأبحاث التي تندرج ضمن القراءة، و هو القارئ اÇي اهتمت به ا�را
القارئ النصي هو القارئ اÇي يركز اهÂمه على البنى الأسلوبية و ا�لالية للنص، "القراءة

وقد تسـتوقفه في هذا النص أو ذاك سمة جمالية . ولا يلتفت كثيرا إلى السـياقات الخارجية 
  ...أو تركيبية أوصرفية إيقاعية

هو القارئ اÇي يضمره الكاتب، حيث يصوغ في النص صورة عنه  القارئ ¶فتراضي و
القارئ المثالي هو المتسلح بكل و  .وصورة عن نفسه، إنه يصنعه كما يصنع صورته الثانية

الأدوات المعرفية و المنهجية التي تمكنه من فك شفرات النص، إنه القارئ اÇي يزاوج بين 
   .الطويR في القراءة لخبرةالمعرفة الواسعة والقدرة على التذوق وا

القارئ النموذÚ وقد صاغه أمبرطو إيكو لوصف القارئ اÇي يحتاج المؤلف إلى تخيل ردود 
و هي ردود أفعال يحتاج إليها المؤلف من أجل الإيصال، . أفعاW التاؤيلية عند كتابة النص

القرائية التي عاشها  إنه قارئ يماثل الكاتب و يفترض فيه أن يجتاز نفس المراحل و التجارب
" تجربته، تجربته �لمفرد والجمع، إن القارئ يبحث في النص عن وعاء يسـتوعب .الكاتب
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ïٔعتبارها امتدادات" النحن" في تفردها، و  "الا�. الموسوعة وإكراهات قواعد الفن والجمال 
عمن يتلقاها، و�ردا لمعطيات موجودة في اسـتقلال  فلا قيمة للقراءة إذا كانت رصدا محايدا

من خلال المتحقق مخيالا جديدا يضاف إلى كل  أي في اسـتقلال عن اÇات التي تبني
وإذا لم يحدث الحوار والتفاعل بين القارئ والنص افتقد القارئ  .مخيالات اللغة والثقافة

شخصيته، وغدا Ðبعاً، وأصبحت دراسـته انفعالية �لنص، وهي أقرب إلى التهويمات العشقية 
ضاء النص، فيسـيطر النص بصورة شامR، ويغدو القارئ عاجزاً لا يسـتطيع التخلصّ في ف

لا وجود W بل يمثل تجسـيداً لتوªات  أيزرمن سلطان النص وهيبته والقارئ الضمني عند 
النص هو اÇي يخلقه النص ومن ثمة يتحول إلى مفهوم إجرائي ينم  أن أيالنص ا�اخلية 

نصية نتيجة للعلاقة الحوارية بين النص والمتلقي ويعبر عن عن تحول التلقي إلى بنية 
¶سـتجا�ت الفنية التي يتطلبها فعل التلقي في النص لكي يعاد تشكيل المعنى عن طريق 
التاؤيل في كل قراءة بهدف سد الفجوات التي يكتشفها القارئ أثناء محاورة بنى النص ، 

يعدل في وªة قارئ سابق Ð Wريخيا وهذا  فتتحول القراءة إلى عملية إبداع إذ كل قارئ
�لنظر إلى المسـتجدات الحاصÆÇ R فإنه يرى ان القراءة هي عملية جدلية تبادلية مسـتمرة 

من القارئ إلى النص ومن النص إلى القارئ فالنص يمثل نزهة يقوم فيها : ذات اتجاهين 
القراءة إلى نشاط ذاتي ينتج عنه المؤلف بوضع الكلمات لياتئ القراء �لمعنى وبذÆ تتحول 

  المعنى عن طريق الفهم والإدراك وعليه فلا معنى انهائي للنص لأنه يتضمن العديد من 
 أن إذالفجوات التي على القارئ ملأها عن طريق بناء التفاعل بين بنى النص وبنى الإدراك 

ة التاريخية في محاو� لإعادة ٕ�لغاء المرجعيات الخارجية والمعرفة السابق إلاوالفهم لا يسـتقيم 
نقول إن� البحث عن المعنى داخل النص أبسط ما  الأخيرو في  التوافق و¶نسجام للنص

يوصف به أنه عملية تنقيب عن المعنى داخل الطبقات اللغوية والمنطقية والمعرفية المؤسسة 
بل العمق هو عملية الحفر هذه تفترض أن العمق ليس أحادي ¶تجاه , والحاجبة للنص 

ولابد للوصول إلى , المتعامدة للنص داخل طبقاته المÂزجة لتخليق المعنى  ¶متدادات
العمق الكاشف عن المعنى من امتلاك الجهاز الأداتي المطلوب لتحقيق معيار¬ت الحفر 

   . ومن امتلاك القدرة على توظيفيه �لقوة و�لفعل
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 2007، 1الكتاب الجديد، ط 
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